
هل قامت تونس بتأجير شمسها لأوروبا؟
, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

كبر للطاقات المتجددة في بلادها خاصة الطاقة الشمسية منها بعد توفير تبحث تونس عن استغلال أ
الغطــاء القــانوني لذلــك، لرفــع مساهمتهــا في إنتــاج الكهربــاء وتحقيــق اكتفائهــا، في وقــت يســجل فيــه
الميزان التجــاري للطاقــة في البلاد نتــائج ســلبية، وتصــدير الفــائض منــه إلى دول القــارة الأوروبيــة الــتي
أبدت استعداداها لتمويل مشاريع الطاقة في تونس والاستفادة من صحراءها الشاسعة التي تزخر

بالشمس طوال أيام السنة.

إطار قانوني ملائم

رغـم حـداثتها في تـونس، تجـد الاسـتثمارات في مجـال انتـاج الطاقـات المتجـدّدة إقبـالا مـن المسـتثمرين
الأجانب، سيما بعد إقدام الحكومة على تقنين هذا النشاط، وتحديد الكميات التي يمكن إنتاجها
وطرق تسويقها والأسعار التي ستُعتمد، ويعد برنامج الطاقات المتجددة استراتيجيا بالنسبة لسياسة

تونس الطاقية من حيث مساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمحافظة على البيئة.
وتسـعى السـلطات التونسـية عـبر تـوفير الأرضيـة القانونيـة للاسـتثمار في الطاقـات البديلـة إلى تحقيـق
الانتقال من الطاقة غير المتجددة إلى الطاقة النظيفة في تونس، للحد من كلفة إنتاج الطاقة المتأتية
مــن الغــاز الطــبيعي بنســبة %، مقابــل نســبة لا تتعــدى % مــن مساهمــة الطاقــات المتجــددة في

إنتاج الطاقة حاليا. 
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وفي الثلاثين مــن أغســطس مــن ســنة ، صــدر بالرائــد الرســمي في تــونس، أمــر حكــومي متعلــق
يع إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقات المتجددة بعد انتظار طويل، بضبط شروط وإجراءات إنجاز مشار
ويقطع هذا القانون الجديد مع القانون السائد والذي يمنح المستثمرين العموميين وفي مقدمتهم

يع إنتاج الطاقة. الشركة التونسية للكهرباء والغاز الحق الحصري في بعث مشار

يتطلب تنفيذ هذا المخطط تمويلات بحوالي  مليار دينار (حوالي . مليار
دولار)

ويهــدف هــذا القــانون المتعلــق بإنتــاج الكهربــاء مــن الطاقــات المتجــددة للحســاب الخــاص إلى تطــوير
ــاء وتــوفيره القطــاع وفتــح البــاب أمــام المســتثمرين الخــواص أجــانب كــانوا أو محليين لإنتــاج الكهرب
كثر من الكهرباء لتغطي حاجيات المستهلك والشركة التونسية للكهرباء والغاز في المستقبل، بكميات أ
وإيجـاد حـل لوضـع ميزان المحروقـات في تـونس – الـذي يتسـم بتطـور الاسـتهلاك إلى جـانب الاعتمـاد
الكلي على النفط والغاز الطبيعي – مقابل تقلص الموارد الطاقية، حيث لا يتجاوز إنتاج النفط حدود

 ألف برميل في اليوم.

ووضعــت تــونس مــؤخرا، مخططــا شمســيا، /، ويتطلــب تنفيــذ هــذا المخطــط تمــويلات
بحوالي  مليار دينار (حوالي . مليار دولار)، ويهدف إلى ربط إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة
يادة مساهمة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء بالاقتصاد في استهلاك الطاقة في فترات الذروة، وز
إلى  بالمئــة بحلــول  و بالمئــة حــتى عــام ، وســيمكن المخطــط الشمسي مــن اقتصــاد
المحروقــات في حــدود  مليــون طــن مكــا نفــط أي حــوالي . بالمئــة مــن الاســتهلاك الســنوي.
 وبحسب أرقام رسمية للشركة التونسية للكهرباء والغاز، يبلغ حجم الإنتاج الوطني للكهرباء

جيغاوات/ساعة.

يع كبرى مشار

نتيجة اعتماد هذا القانون الجديد، أعلنت  مؤسسة أجنبية من فرنسا وبلجيكا وإسبانيا اعتزامها
تــوجيه اســتثمارات في تــونس في مشــاريع الطاقــات المتجــددة في محاولــة منهــا لكســب الأســبقية في
الســوق المغاربيــة والأفريقيــة، وتشمــل هــذه المشــاريع نحــو  مشروعًــا في مجــال الطاقــة الشمســية،

و مشروعًا آخر في الطاقة الهوائية.
وتخطط تونس لتنفيذ  مشروعًا ضخمًا في مجال الطاقة الشمسية بتكلفة إجمالية لا تقل عن
. مليـار يـورو. وقـد توصـل الجـانب التـونسي مـع عـدد مـن كبـار الممـولين الأجـانب مـن تركيـا وألمانيـا

وقطر وإسبانيا وإيطاليا إلى جانب بنوك تونسية لتمويل مشاريع حقول الطاقة الشمسية.

وتغــري مشــاريع الطاقــة البديلــة، المســتثمرين الأجــانب، حيــث تمتلــك تــونس إمكانيــات كــبرى لإنتــاج
الطاقــة البديلــة، وتشــير بيانــات رســمية لــوزارة الطاقــة والمنــاجم إلى أن ثلث الطاقــات المتجددة ســيتم

إنتاجه من الرياح، والثلثين من الطاقة الشمسية.



مشاريع عديدة في انتظار مصادقة الحكومة التونسية

إلى جــانب الشركــات الأجنبيــة، تعمــل شركــات تونســية أيضــا في هــذا المجــال للاســتفادة مــن عائــداته،
وشهدت ولاية توزر (جنوب تونس) خلال شهر مارس من السنة الماضية، إطلاق أول حقل نموذجي
يع الكهرباء ابتداء من مايو ، وذلك في إطار مشروع للطاقة الشمسية، سيتم ربطه بشبكة توز
 حقول الطاقة الشمسية الذي يطلقه مكتب دار تونس للاستشارات (مؤسسة خاصة)، ويشمل
ولايات – محافظات – داخلية أخرى، من بينها قفصة، وقبلى، وتطاوين، ومدنين، وسيدي بوزيد،

والقصرين، والكاف، والقيروان.

وتتطلع تونس، وفق بيانات رسمية لوزارة الطاقة والمناجم، إلى رفع إنتاج المشاريع المبرمجة من هذه
 ميغـاوات وباسـتثمارات قيمتهـا مليـارا دينـار، (مـا يعـادل قرابـة  النوعيـة مـن الطاقـات إلى
مليون دولار أميركي). وأظهرت دراسات حكومية، أن استغلال حرارة الأشعة الشمسية الساقطة على
مساحة قدرها حوالي  كيلومتر مربع من المناطق الصحراوية في تونس، يكفي لتحقيق الاكتفاء

الذاتي من الطاقة الكهربائية للبلاد وتحقيق فائض قابل للتصدير.

التصدير لأوروبا

شركــة “تونــور” البريطانيــة المختصّــة في هــذا المجــال، وإن قــوبلت مطالبهــا السابقــة بالمماطلــة وعــدم
الجديــة في دراســتها نتيجــة غيــاب الإطــار التشريعــي، فقــد طرحــت مجــدّدا علــى الحكومــة التونســية
مشروعـا يتضمـن بنـاء مزرعـة شمسـية باسـتطاعتها انتـاج . جيغـاوات يوميـا بهـدف تصـدير الطاقـة

كبر مشروعات الطاقة في العالم. الكهربائية المنتجة من تونس إلى دول أوروبية، ليصبح بذلك أحد أ
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نوعية الطاقة الشمسية التي تتمتع بها تونس تعتبر أفضل بنسبة  % من
الشمس الموجودة في أحسن منطقة في أوروبا

ويهـدف مـشروع المزرعـة الشمسـية الضخمـة لمـدّ دول مالطـا وإيطاليـا وفرنسـا بالكهربـاء، بحلـول سـنة
، وسـيتم مـد خـط كهربـائي بـري وبحـري يصـل طـوله إلى ألـف كيلـومتر يربـط موقـع الإنتـاج نحـو
أوروبـا، حيـث سـتحول الكهربـاء إلى الـدول الثلاثـة المذكـورة عـبر أسلاك الضغـط العـالي ومـن ثـم سـيتم
يـــع الكهربـــاء نحـــو ألمانيـــا وبريطانيـــا، ومـــن المتوقّـــع أن تبـــدأ أعمـــال البنـــاء في هـــذه المحطـــة إعـــادة توز

باستثمارات يبلغ حجمها نحو  مليارات يورو، بحلول العام  في محافظة قبلي جنوب البلاد.

وســتمتد محطــة الطاقــة الشمســية الناتجــة عــن المــشروع فــوق منطقــة شاســعة، وستســتغل طاقــة
شمس الصحراء عبر عدة أبراج يصل ارتفاع كل منها إلى  متر. وستسخن أشعة الشمس التي
سـتنعكس عـن مئـات الآلاف مـن المرايـا الميـاه، فيمـا سـيشغل بخـار المـاء المنبعـث توربينـات تقـوم بتزويـد
مليـوني منزل في أوروبـا بالكهربـاء، وحـددت الشركـة احتياجـات المحطـة مـن الميـاه سـنويا بنصـف مليـون
متر مكعب يمكن تغطيتها عبر استغلال جزء صغير من المياه الجوفية الموجودة في المنطقة والتي يتم

حاليا استغلالها في الواحات المستحدثة برجيم معتوق.

تسعى تونس لاستغلال صحرائها الواسعة لانتاج الكهرباء

إلى جانب شركة “تونور” البريطانية سيشارك في إنجاز المشروع مستثمرون من تونس ومالطا ودول
كـثر مـن  ألـف فرصـة أخـرى يعملـون في مجـال النفـط والغـاز، ويتوقـع أن يسـهم المـشروع في تـوفير أ



عمـل خلال فـترة الإنجـاز الـتي تقـدر بحـوالي سـت سـنوات إلى جـانب تـوفير حـوالي  فرصـة عمـل
قارة بعد إتمام بناء المحطة. وذكرت الشركة، التي تمتلك استثمارات في فرنسا وإيطاليا واليونان، أن
نوعية الطاقة الشمسية التي تتمتع بها تونس تعتبر أفضل بنسبة  % من الشمس الموجودة في
أحسن منطقة في أوروبا، كما أنه تم الاختيار على موقع رجيم معتوق بالنظر إلى كون هذه المنطقة

الصحرواية يصلها ما يعادل الضعف من الطاقة الشمسية مقارنة بأفضل المواقع في أوروبا.
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